
الشاهـد والزبيـدي.. حـرب ضروس لقيـادة
“السيستام” المتهاوي في تونس

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يــم الزبيــدي، رئيــس الــوزراء يوســف الشاهــد يــر الــدفاع التــونسي عبــد الكر قبــل أيــام قليلــة طــالب وز
بالاستقالة من منصبه لما تسبب فيه من ضرر للبلاد وتدمير الحياة السياسية، ليجيبه الشاهد فيما

بعد بأن استقالة الحكومة تعني حتمًا استقالة جميع الوزراء بما فيهم “الدفاع”.

تلاســن يكشــف حجــم الصراع بين الاثنين، فكلاهمــا يســعى إلى أن يكــون وجــه “المنظومــة القديمــة”
الجديـــد، ويتربـــع علـــى عـــرش البلاد، حـــتى إن خسر الاثنـــان خلال انتخابـــات الـــدور الأول للانتخابـــات

الرئاسية السابقة لأوانها التي عرفتها تونس قبل أيام.

بداية الصراع

ير يعتقد الصحفي التونسي كريم البوعلي أن بداية الصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووز
الدفاع عبد الكريم الزبيدي بدأ خفيًا منذ بداية الخلاف بين الشاهد والرئيس الراحل الباجي قائد

السبسي، فالزبيدي كان مقربًا جدًا من الراحل وهو من أصر على تعيينه في منصبه الحاليّ.

“تقارب الزبيدي مع القصر باعتبار أن الرئيس في الدستور التونسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
ــه بيوســف ــور رئيسي في علاقت ــثر مــن القــرب مــع القصــبة (مقــر رئاســة الحكومــة) مثــل عامــل فت ك أ

الشاهد”، وفق قول كريم البوعلي.
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يسعى كل من الشاهد والزبيدي إلى قيادة المنظومة القديمة مهما كلفه الأمر

هـــذا الصراع بين الـــرجلين، يقـــول البـــوعلي، إنـــه “طفـــا علـــى الســـطح بعـــد تقـــدمهما للتنـــافس في
الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث بات التراشق بالتصريحات وتبادل الاتهامات بين الاثنين علنًا وسرًا،

خبزًا يوميًا، وأصبح صراعهما محل تندر التونسيين”.

يــر الــدفاع، تغيــب هــذا الأخــير عــن اجتمــاع مجلــس آخــر تجليــات هــذا الصراع بين رئيــس الــوزراء ووز
الــوزراء الــذي ترأســه يوســف الشاهــد، صــباح أمــس الجمعــة، دون أن يكــون هنــاك أي توضيــح لهــذا

الغياب المفاجئ.

اتهامات متبادلة

هذه الفترة كما قلنا سابقًا، تميزت بتبادل الطرفين الاتهامات، حيث لا تخلو تصريحات عبد الكريم
الزبيدي من اتهامات تتعلق أساسًا برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وكان الزبيدي قد اتهم الشاهد
باســتغلال مؤســسات الدولــة وهياكلهــا وإمكاناتهــا، خدمــة لشخصــه ومشروعــه الحــزبي، في مقابــل

تضييق عمله وحملته الانتخابية.

كما اتهم الزبيدي القضاء ضمنيًا بالعمل بأوامر سياسية، حيث اعتبر أن المرشح للانتخابات الرئاسية
عـن قلـب تـونس نبيـل القـروي سـجينًا سياسـيًا، كمـا اتهـم رئيـس الحكومـة بمحاولـة ترحيـل الرئيـس
الراحــل البــاجي قائــد الســبسي إلى فرنســا ليمســك بزمــام الحكــم في حالــة الفــراغ الــوقتي، إلى جــانب

اتهامه بتسريب أسرار الأمن القومي لجهة حزبية.

وحل الزبيدي رابعًا في الدور الأول بـ.% من الأصوات، تلاه الشاهد بـ.%، بينما تأهل إلى
الـــدور الثـــاني (لم يتحـــد موعـــده بعـــد)، كـــل مـــن قيـــس ســـعيد (مســـتقل)، أســـتاذ قـــانون دســـتوري،

.%.ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس)، رجل أعمال وإعلام، بـ %.بـ
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رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

لم يتوقف الزبيدي عند هذا الحد، بل رفض دعوة الشاهد للحوار، قائلاً عبر صفحته بـ”فيسبوك”:
“تابعت الدعوة التي توجه بها إليّ السيد يوسف الشاهد من أجل إنقاذ تونس، ويهمني أن أوضح
أن من تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة
السياسـية والحـزبي هـو (الشاهـد) جـزء مـن المشكـل ولا يمكـن أن يكـون جـزءًا مـن الحـل وأن مبـادئ

الديمقراطية تقتضي منه أن يعترف بفشله وبمسؤوليته ويستقيل من منصبه”.

وكـان الشاهـد قـد وجـه دعـوة للزبيـدي للجلوس علـى طاولـة الحـوار، وتوحيـد الجهـود بهـدف إنقـاذ
البلاد، وقال الشاهد، خلال برنامج حواري على راديو “موزاييك” (خاص): “رغم الكلام الخطير الذي
قيــل في حقــي مــن الزبيــدي فــإنني ســأتجاوز ذلــك بهــدف توحيــد الصــفوف والــدخول إلى الانتخابــات
القادمة موحدين حتى لا تتشتت الأصوات وذلك حتى تتمكن العائلة الديمقراطية من تكوين كتلة

برلمانية وازنة”.

إرث المنظومة القديمة

هذا الصراع بين الطرفين يرجعه كريم البوعلي إلى رغبة الشخصين في الاستئثار بإرث الرئيس الراحل
يــن العابــدين بــن علــي والحــبيب بورقيبــة السابقــة البــاجي قائــد الســبسي ومنظومــة حكــم المخلــوع ز

بدوائر نفوذها السياسية والمالية والإعلامية والجهوية.

ويسـعى كلا الطـرفين إلى قيـادة المنظومـة القديمـة مهمـا كلفـه الأمـر، فالزبيـدي الـذي صـعدت أسـهمه
بالتزامن مع مرض الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي الذي توفي يوم  من يوليو/تموز

الماضي، يرى أنه الأصلح والأقدر على حماية “المنظومة القديمة” ومصالحها.



صراع يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي لقيادة المنظومة القديمة بكل
تمظهراتها أو ما يعرف في تونس بـ”السيستام”، هو صراع جهوي أزلي في البلاد

روج الــداعمون لــه، بأنــه المســتأمن علــى أمــن البلاد بعــد نجــاحه في تنظيــم جنــازة الرئيــس الراحــل
السبسي، وبأنه المستأمن أيضًا على أسرارها، فضلاً عن كونه امتدادًا للسبسي والابن المثالي للمدرسة

البورقيبية، ساعدهم في ذلك المناصب التي شغلها الزبيدي.

نفس الشيء بالنسبة إلى يوسف الشاهد، الذي بدأ منخرطًا عاديًا في حرب نداء تونس، ثم عضوًا في
يـة الراحـل خلال مكتبـه التنفيـذي، ليكلـف بعـدها برئاسـة لجنـة التوافـق الـتي أسسـها رئيـس الجمهور
الأزمــة الــتي عصــفت بحزبــه “نــداء تــونس” أواخــر ســنة ، قبــل أن يســتقيل منهــا، ويؤســس

حزبًا جديدًا، فهو أيضًا يرى نفسه الأكفأ لقيادة سفينة “السيستام”.

ويرى الشاهد أحقيته في الفوز بهذا الرهان، فهو الجامع للعائلة “الحداثية” في البلاد وفق أنصاره،
وهو خليفة الباجي قائد السبسي القادر على توحيد “الديمقراطيين” في وجه من يعتبرونهم “تهديدًا

لنمطهم المجتمعي” الذي وضع دعائمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

صراع جهوي بين “السواحلية” و”البلدية”

صراع يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي لقيادة المنظومة القديمة بكل تمظهراتها أو ما يعرف في
تـونس بــ”السيستام”، هـو صراع جهـوي أزلي في البلاد منـذ عهـود خلـت وليـس وليـد اللحظـة، يقـول

الصحفي أحمد محروق، في تصريح لـ “نون بوست”.

يضيــف محــروق في تصريحه “هــو صراع بين “السواحليــة” وممثلهــم الزبيــدي و”البلديــة” وممثلهــم
يوســف الشاهــد، صراع عمــق جــراح “السيســتام” وشتــت أصــواته وســاهم في الهزيمــة المدويــة الــتي

حصلت له خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

“صراع استعملت فيه كل الأسلحة المشروعة والمحرمة من تشويه وثلب، وغذته وسائل الإعلام التي
اصطفت كل خلف مرشحها، فكل وسيلة إعلامية كان لها طرف تدافع عنه وتروج له قصد تغليبه

على الآخر ويكون له القول الفصل”، يقول أحمد محروق.

ويرى كل طرف أي “السواحلية والبلدية” في نفسه الأحق بحكم تونس، والساحل هو مهد “الحزب
الحـر الدسـتوري الجديـد” الذي انبثـق عـن مـؤتمر قصر هلال بالمنسـتير عـام ، وحكـم البلاد بين
عــامي  و، تحــت أســماء عديــدة منها: “الحــزب الاشــتراكي الدســتوري” في عهــد الرئيــس
الحــبيب بورقيبــة (-)، وهــو مــن المنســتير، و”التجمــع الدســتوري الــديمقراطي” في عهــد

“بن علي” ابن سوسة.



ير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي وز

يعتبر الزبيدي الذي ينحدر من محافظة المهدية (ساحل)، مرشح “السواحلية” الطامعين في إرجاع
ــونس وفــق ــاير ، فهــم الأحــق بحكــم ت ــورة ين ــاك بعــد ث الحكــم إليهــم، بعــد أن خــ مــن هن

تصورهم، ولا يجب لأحد أن ينافسهم في ذلك.

“البلدية” ونعني بهم سكان العاصمة تونس، حيث تشكل الحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة
يز الثعالبي سنة ، ويرى يوسف الشاهد أنه ممثل لهؤلاء، ويعتبر “البلدية” جزءًا مهمًا عبد العز

وأصيلاً في تشكل المنظومة أو النمط الذي يستقر في عمق النظام التونسي.

ورغـــم أن الشاهـــد في عين البعـــض هـــو ممثـــل للبلديـــة، فقـــد حـــاول التقـــرب قـــدر المســـتطاع مـــن
“السواحليــة”، وذلــك بتســهيل عمــل رجــال أعمــال نــافذين محســوبين علــى هــذه الجهــة، حــتى إن

اعلان تأسيس حزبه “تحيا تونس” كان من مدينة المنستير الساحلية.

هــذا الصراع كــانت لــه نتــائج إيجابيــة، وفــق العديــد مــن التونســيين، فقــد كــان ســببًا لانهــزام ممثلــي
المنظومة القديمة في الدور الأول لانتخابات الرئاسة وخسارتهم أيضًا في الانتخابات المحلية السابقة،
وهــو مــؤشر لخســارتهم في الانتخابــات التشريعيــة المقبلــة، وهــو مــا يعــني بدايــة الخلاص مــن منظومــة

. لطالما سيطرت على دواليب الحكم في تونس منذ
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